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في الليلة الموافقة لليلة “جمعة الغضب”، تلك الليلة التي اندلعت فيها نيران الغضب المقدسة التي
يـة بـني وطـني منـذ انقلاب يونيـو ، أذاعـت أحرقـت كـل الحـواجز الـتي وضعهـا العسـكر أمـام حر
الجزيرة فيلمًا بعنوان: “في سبع سنين” استعرض فيه صناع الفيلم نماذج من الشباب المصري الذي
تغير تغيرات حادة ومفصلية، لدرجة أن من كان يعرف هؤلاء الشباب قد لا يستطيع التعرف عليهم

لو سمع كلامهم بعد التغير الدراماتيكي الذي حدث في شخصية كل واحد منهم.

ونستطيع أن نقسم الشباب الذين وردوا في هذا الفيلم إلى فئتين:

أولاً: الفئة التي اتخذت موقفًا معاديًا أو متحفظًا من الدين

ــاب علــى أنفســهم بين اللاأدري والملحــد أو الكــافر، كمــا وقــد انحصرت الأوصــاف الــتي أطلقهــا الشب
ذهبـت إحـدى الشابـات الـتي اسـتضيفت في الفيلـم، وقـد قـام كـل منهـم بحكايـة موقـف أو مجموعـة
مــن المواقــف أدت إلى هــذا الموقــف المتحفــظ او المعــادي للــدين، وتفــاوتت هــذة المواقــف بين المواقــف
الشديدة الخصوصية كتجربة زوجية فاشلة أو الوقوع ضحية لجريمة تحرش، إلى أحداث عامة مرت
بها البلد ككل كأحداث محمد محمود أو فض اعتصام رابعة العدوية أو تجربة جمعت في صدمتها وألمها
بين الشخصي والعام  كتجربة الشاب “حسن البنا” الذي فقد مجموعة من أصدقائه في الأحداث

التي تلت الانقلاب في مصر، إلى أن توجت مصائبة بفقد شقيقة الذي كان يعده الأب الروحي له!

من الغريب أن هؤلاء الشباب من خلفيات فكرية مختلفة جدًا، فأحدهم على
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سبيل المثال كان يصيف في الساحل الشمالي في أثناء فض اعتصام رابعة،
وقال إنه لم يكن متابعًا لما يحدث في الشأن العام، إلا أنه صدم من الفيديوهات

والصور التي جسدت الحادث

والرابط بين كل هذه الشخصيات هو الخلفية الإسلامية التي تمت تربيتهم عليها، فمنهم من نشأ
في أسرة إخوانية ومنهم من تربى في المحاضن السلفية ومنهم من كان يرى في عمرو خالد قدوته.

ثانيًا: الفئة التي اتجهت للعمل المسلح

اســتضاف الفيلــم مجموعــة مــن الشبــاب الذيــن اتجهــوا للعمــل المســلح، وقد فهمــت أنهــم انضمــوا
يا، ومع الأسئلة التي وجهها المحاور لهم تبين أنهم كانوا شبابًا يحيا بصورة لصفوف داعش في سور
طبيعيـــة جـــدًا في مصر، وانحصرت الأســـباب الـــتي أدت إلى هـــذا التغيـــير الكـــبير الـــذي لحـــق بفكرهـــم
وأســلوب حيــاتهم بين الأحــداث الداميــة الــتي تعرضــت لهــا البلاد بعــد الانقلاب وعلــى رأســها فــض

اعتصام رابعة العدوية والاعتقال والخضوع للتعذيب.

ومن الغريب أن هؤلاء الشباب من خلفيات فكرية مختلفة جدًا، فأحدهم على سبيل المثال كان
يصيف في الساحل الشمالي في أثناء فض اعتصام رابعة، وقال إنه لم يكن متابعًا لما يحدث في الشأن
العــام، إلا أنــه صــدم مــن الفيــديوهات والصــور الــتي جســدت الحــادث، والآخــر قــال إنــه لم يكــن يحــب
مــرسي أصلاً، أمــا الثــالث فمــن الواضــح مــن لهجتــه أنــه غــير مثقــف بالشكــل الكــافي، وخصوصًــا فيمــا

يتعلق بالثقافة الإسلامية، أو هذا ما شعرت به على الأقل.

تعليقي على الفيلم

لقد شعرت بالحزن والشفقة على كل الشباب الذين ظهروا بالفيلم، فقد تصورتهم جميعًا كضحايا
للمعركة الرهيبة التي شهدتها وما زالت تشهدها بلدي، بل وكل البلاد التى ثارت على طواغيتها إلى
وقـت كتابـة هذه السـطور، هـؤلاء الشبـاب – بل كـل جيلنـا – تعرضـوا لهـزة رهيبـة وضغوط فظيعـة،

فمن الطبيعي – وأنا أسف جدًا أن أقول من الطبيعي – أن يسقط منا مثل هؤلاء الشباب.

أرجوك لا تستهزئ بالكارثة التي يمر بها هؤلاء الشباب، أرجوك أن تنظر إليهم
على أنهم ضحايا حرب، وإن كنت ترى في إيمانك قوة فأرجو أن تحمد الله

وتطلب منه العافية وتذكر دائمًا أن الفتنة لا تؤمن على حي

يــن لدرجــة لا أســتطيع إن كنــت قــد حزنــت علــى الشبــاب الــذي أعلــن إلحــاده قيراطًــا واحــد، فأنــا حز
وصفها على الشباب الذي تورط وانخرط في صفوف داعش، فالفئة الأولى مشكلتها قد تحل بصورة
لحظية بمجرد أن تهدأ نفوسهم أو يصلون إلى الحقيقة التي يبحثون عنها، وقد يستطيعون ممارسة
حيــواتهم بصــورة طبيعيــة حــتى لــو اســتمروا في فكرهــم، أمــا الفئــة الثانيــة الــتي أصر علــى اســتخدام



مصطلح أنهم تورطوا، فهم لا يملكون رفاهية العودة عن الطريق الذي ساروا فيه بمجرد إرادتهم
لهذا، أو بمجرد اكتشافهم لخطأ هذا المسار، كما قال أحدهم فهذا الأمر قد يكلفهم حيواتهم.

وقـد أثـر في المحـاور وهـو يسترجـع تفاصـيل حيـاة كـل واحـد فيهـم تلـك التفاصـيل الإنسانيـة البسـيطة
الساذجة، وكأنه يرد كل واحد فيهم إلى شخصيته وينبهه أنه في المكان الخطأ.

هذه رسالــة إلى كــل مــن سيســب الشبــاب الــذي يعــاني مــن مشاكــل اعتقاديــة، أرجــوك لا تســتهزئ
بالكارثة التي يمر بها هؤلاء الشباب، أرجوك أن تنظر إليهم على أنهم ضحايا حرب، وإن كنت ترى في

إيمانك قوة فأرجو أن تحمد الله وتطلب منه العافية وتذكر دائمًا أن الفتنة لا تؤمن على حي.
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